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The Arabic Qaf in the Jijel dialect - a study in 
structure and rooting. 
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  :الملخص

هذا المقال هو دراسة في موضوع اللّهجات العربیة المحلیة یسلّط الضوء على 

، یقدم )الجزائریة(ظاهرة صوتیة تتعلق بتطور حرف القاف العربي في لهجة جیجل 

طورها التاریخي وتأصیلا للمنطوق اللّهجي الحالي وصفًا بنیویا للظاهرة الصوتیة في ت

من وجهة نظر لغویة، مع سرد مبسّط لأثر هذه الظاهرة اللّهجیة على النص القرآني 

   .في المراحل التاریخیة المتأخرة

یهدف هذا المقال إلى إثبات جدوى الدراسة اللّهجیة مرة أخرى في مجال 

 .المنهج الوصفي التحلیلياللّغویات بإتباع إجراءات محددة من 

  .التأصیل، عربي،لهجة جیجل، الوصف البنیويال اللّهجات،القاف :الكلمات المفتاحیة

summary:  
   This article is a study on the subject of local Arabic 

dialects. It sheds light on a phonetic phenomenon related to the 
development of the Arabic letter Qaf in the Jijel (Algerian) 
dialect. It provides a structural description of the phonetic 
phenomenon in its historical development and establishes the 
current dialect pronunciation from a linguistic point of view, 
with a simplified account of the impact of this dialect 
phenomenon  On the Qur’anic text in the late historical stages, 
this article aims to prove the feasibility of dialect study once 
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again in the field of linguistics by following specific procedures 
of the descriptive-analytical approach. 

Keywords: dialects, Arabic qāf, Jijel dialect, structural 
description, rooting. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .COMNOUARIREZZOUG@GMAIL: یمیل، الإنواري رزوق :المؤلف المرسل

  

  : مقدمة. .1

مطلع القرن الماضي شهد موضوع دراسة اللّغة تطوّرًا غیر مسبوق في 

ربیة المعاصرة، على مستویین مشهورین هما الموضوع والمنهج، وذلك غالحضارة ال

بعدَ التَّحرر التّاریخي من الدّرس الكلاسیكي الذي كان سائدًا قبل ذلك وهي مرحلة 

لك التّحرر تجاوز الدرس اللّغوي مع ذ حدوث ومع ؛1فقهُ اللّغة وفقهُ اللّغة المقارن

ب غیر اللّغویة في دراسة اللّغة وخلّص العالم السویسري فیردیناد دیسوسر الأسبا

من جمیع الأبعاد التي كانت تتحكّم في تفاصیله كالأبعاد دراسة اللّغة  موضوع 

 ءِ مبد لىفیة تفسر الوضع القائم عصبمنهج ذي طبیعة و ، وعصمه التاریخیة والدینیة

ولأجل  التبریر والتعلیل، حین كرس في مقالاته عن اللّغة مبدأ دراسة اللّغة لذاتها

فتئ هذا التوجه ینمو ویتطور على صعید مفهوم البنیة والبنیویة، حتى  ما .2ذاتها

فكانت  ،3ظهرت المدارس وتشعبت فیها المعارف لحدّ التوافق حینا والتصادم أحیانا

المرتبطة بموضوع اللّغة والأنشطة الحدیثة فضل ظهور كثیر من العلوم للسانیات 

سانیات العامة والمقارنة والتطبیقیة والتعلیمیة إلى غیر وغیر اللّغة، فكان منها اللّ 

ذلك، وقد كان موضوع اللّهجة واللّهجات محل اهتمام الدّرس اللّغوي في مسیرة 

لأسباب تتعلق باللّغة أحیانا أو لأسباب أخرى كالمجتمع والتاریخ  والاكتمالالتطور 

عنى بالتاریخ الثقافي لذي یَ الانتربولوجي ا بعدولذا ارتبط موضوع علم اللّهجات بال

للشعوب على الرغم من ارتباطها المبدئي الوثیق باللّسانیات وعلم اللّغة على وجه 

إلى مدرسة النّحاة الشُبّان في سبعینات القرن "وقد یعود الفضل في ظهوره  .التحدید

یة في رة من تاریخ الدراسات اللّغو تالتاسع عشر في ألمانیا، ومعلوم لدینا أنّ هذه الف
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لكنّه تطوَّر مع الدرس اللّساني  ،4"التاریخیة والمقارنةأوروبا تُعْرَفُ بِعصْرِ الدراسات 

الحدیث حتى استوى فرعًا من فروع علم اللّغة مستقلاً بذاته یستمِدُّ منهجه من المنهج 

الوصفي للسانیات الحدیثة متخذا من اللّهجة موضوعا له باعتبارها وجه من أوجه 

  .ا آخرها ورافدا لها یُثریها حینا ویمُدّها بأسباب التفسیر حینل اللّغة وامتداد

    :أعلام ومؤلفات بین القدیم والحدیث: علم اللهجات .2

عن علم اللّغات "یة هو فرع تجاء في الویكیبیدیا أنّ علم اللّهجات أو اللّهجا

أو عالم اللّهجات، " یهتمُّ بالدراسة العلمیة للهجات اللّغویة ویُسمّى العالِمُ بها لهجاتي

الأوّل على أساس التّوزیع الجغرافي وما یرتبط ویدرس الاختلافات في اللّغة في المقام 

كالسّمات التركیبة والصرفیة والصّوتیة بعیدا عن العوامل  ،5"بها من سمات

علم الاجتماع اللّغوي، ولكن صنیعة الاجتماعیة في إحداث الاختلافات التّي هي 

  .6"اثنین من اللّهجات المحلیة ذات أصل مشتركٍ وتباین زمنيكاختلاف 

ما یمیز موضوع دراسة اللّهجات هو ما ذكرنا سابقا من الاستقلالیة في ولعلّ 

كن معهودا لدى الأقدمین على هذا الشكل والصورة من یالموضوع والمنهج، إذ لم 

الكمال والاكتمال، وأعني على وجه التحدید وُجوده في التراث العربي كدرس مستقل، 

في الدّواوین التي سجّلت هذه العلوم سنَفْقِدُهُ إذا بحثنا عنهُ :" قال أحمد خاطر

ها مثل كشّاف الظنون عن أسامي الكُتُب والفنون لحاجي خلیفة، ومفتاح توأحص

زاده، وأبجد العُلوم لمحمد بن عبد المجید خان  يالسّعادة ومصباح السّیّادة لطاش كبر 

  .7"وغیرها....

جهة معرفیة  هجة بالمعنى الاصطلاحي الذي یُحیلها إلىولم یعرف مفهوما للّ 

ما لِذا اقتصر تعاملهم مع هذه الكلمة عند حدود المعنى الاستعمالي فقط فنّیة أو 

  .الذي یعني طریقة الكلام والتّلفّظ

لن نجِد مصطلح لهجة بین مصطلحات العُلوم في "یُضیف أحمد خاطر قائلا 

نّ أي أ .كتاب مثل كشاف اصطلاحات الظّنون للتهانوي أو التعریفات للجُرجانِي

، فتراهم في المحررات 8"العَرَب لم یعرفوا علم اللّهجات ولا مصطلح اللّهجة إلا حدیثا

أما على لهجة و  ...العربیة یقولون أیّام جمع الشواهد لبناء النظریة النحویة اللّغویة
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، ورُبّما أسموها حرْفًا 9"قبیلة كذا، وأمّا لهجة فلان أي لُغتُه ومسلكه في معهود الكلام

قة كذلك، وإن كان قولهم لهجة القبائل من غیر قریش ینطوي على جملة من أي طری

مبادئ دراسة لهجة یؤشر لك عن جملة من الاختلافات والفروق اللّغویة خاصة في 

مظهرها الصّوتي، بید أنّ من أنصف في طریق الاستقلالیة بالموضوع والمنهج لهذا 

ربي حدیث أفْرَزَهُ وكشف عن غجات نتاج علم اللّه"الفرع من علوم اللّغة حَكَمَ بأنَّ 

، 10"الحاجة إلیه ذلك التّقدّم الواسع الذي أحْرزَهُ الغربیون في مجال الدّراسات اللّغویة 

  .خاصة في عصر اللّسانیات الحدیثة

لقد كانت محاولة بناء النظریة النحویة العربیة سببا في التّعرّف على الفُروق 

العربیة، إلا أنّ الاهتمام بهذه الفروق وتدوینها لقواعد اللّغویة لمجموع اللّهجات 

یة، تحدیدا فیما عُرف بعلم القراءات آنالدراسات اللّغویة والقر  عمعیاریة نَشطَ أكثر م

هُ المتعلّق بأوجه الذي أصبح عِلْمًا قائمًا بذاته في مرحلة لاحقة والذي قضى موضوعُ 

  .11على الشأن اللّهجي في اللّغة العربیةالتّلفظ في الحرف الواحد بضرورة الانفتاح 

موضوع دراسة العرضیة لحنا ما ذكرنا سابقا من الأسباب والمظاهر اطّر فإذا 

تجلى فیها هذا یالقراءات هو الجهة المعرفیة التي علم اللّهجة في التراث وجدنا 

الموضوع بصورة أكثر وضوحا وحضورا دون أن تبلغ هذه الإشارات درجة النّمو 

  .م واستقلالیتهاللعلو 

أمّا العصر الحدیث فقد محلاّ لابتلاء تاریخي ركّزت فیه الأمّة العربیة إلى 

ضرورة الانفتاح الثقافي على الحضارة الغربیة ومنجزاتها في العلم والمعرفة، ومع 

دخول الدرس اللّساني في صیغته الغربیة إلى الوطن العربي كان فرع دراسة اللّهجات 

 دافیلأركان والأدوات في الجامعات والمعاهد الغربیة، وكانت حركة الإمكتمل الرؤیة وا

من الأقطار العربیة إلى هناك لكوكبة من الباحثین والطلبة هي المسؤولة عن رواج 

هذا النوع من التفكیر اللّغوي الذي تأثّر به وتبنّاه مجموعة من الباحثین والأساتذة في 

ه على الواقع اللّهجي عند العرب، كان ذلك منذ الوطن العربي، وحاولوا تطبیق مناهج

خمسینات القرن الماضي، عندما بادر تمّام حسّان إلى دراسة اللّهجات الیمنیة، في 
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له في تلك المرحلة كانوا وأقران أطروحته العلمیة التي نال بها درجة الماجستیر آنذاك 

  .12نَواة الدراسة اللّهجیة في العصر الحدیث

   :بین اللغة واللهجةفي الفرق  .3

اللّغة أصیلا أصالة شعوب الأرض وحضاراتها فإنّ "ولئن كان موضوع دراسة 

دراسة اللّهجة في علاقتها باللّغة مَوْضوعًا واستمدادًا لیست جُهْدًا دخیلا فطالما تَمّ 

، فما 13اغة ورافدا أو كاشفا عن موضوعاتهتناول موضوع اللّهجة بوصفه امتدادا للّ 

  .من اللّغة واللّهجةین إذا ما جئنا لتعریف كلّ تخل والتخارج فیما بین الاثنوجه التدا

في المعنى اللّغوي وعند العرب تحدیدا اللّغة من الثُّلاثي لغا یَلْغُو لَغوًا، قال 

وجمعها وقُلة وثبُة  من لَغَوْتُ، أصلها لُغْوَة كَكُرة "ابن منظور في اللّسان وهي فُعْلَةٌ 

  .14لُغاتٌ ولُغُون

أمّا معناها الاصطلاحي فقد تواطأ علماء اللّغة القدامى على ما اختاره ابن جنّي      

  .15"اللّغة أصْواتٌ یُعبِّرُ بها كلُّ قومِ عن أغراضهم هذا حدّها حدُّ "إذ قال في حدّها 

اجتماعیة اللّغویة  ءوفي منشأ هذا الحدّ الذي اختاره ابن جنّي إقرار بمبد

  .، وهو المبدأ الذي قامت علیه أُسس الدراسات اللّسانیة الحدیثةووظیفتها التواصلیة

تسكینا  ةً جَ هَ وأمّا اللّهْجَةُ في اللّغة فكلمة مُشتقة المعنى من لَهَجَ یَلْهَجُ لَهجَةً ولَ 

ویُقال فُلانٌ فصیحُ ...واللّهْجةُ طَرَفُ اللّسان وجرس الكلام : "وفتحَا، قال ابن منظور

ولعلّها منقولة بالاستعارة ...16لُغتُهُ التّي جُبِلَ علیها فأعتادها ونشأ علیهااللّهجةِ وهي 

: والاستعمال من أصل الخطاب الأوّل الذي معناه تناول الشيء، قال ابن منظور

أخذت في شُرْب : الفصال والفصیل یَلْهَجُ أمّه إذا تناول ضرعها یمتصّهُ، ولهجت"

  .ن وجه المشابهة هو فعل التناول في الضرع والكلام، فكأنّما مناسبة النّقل م17"اللّبن

إذا ما عدنا إلى التعریف اللّغوي وبالتركیز على الجزأین السّابقین وهما طرف 

اللّسان وجرس الكلام وجدنا في التّعریف ما یدل ببساطة على المقصود من الدّراسة 

اللّهجة لسانا كاملا إنّما اللّهجیة وهو اعتبار اللّهجة جهة وكیفیة في اللّغة إذ لم تكن 

، وجرس أي كیفیة في الأداء والصّوت لها علاقة به من عنهطرف منه غیر منفصل 

هذا الوَجْه فقط، وعلى هذا موضوع علم اللّهجات في دراسته للظواهر والعوامل 
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من الكلام في لغة من اللّغات أو علمٌ یدرس صور  المختلفة المتعلقة بحدوث

  .18"أنظمة لُغویة تنشأ وتتفرّع عن لُغة أو لُغات اللّهجات باعتبارها

وباعتبار اللّهجة سُلوُكًا مُتمیّزا في الأداء اللّغوي لفرْدٍ أو جماعة في مستوى ما 

من مستویات الدراسة اللّغویة، فیتم التعاطي معها كظاهرة من ظواهر الحالة 

فع بها إلى أو تدتفنیها  لتطوّرها عوامببِطُ تالاجتماعیة للإنسان تُوجِدُها أسباب وترْ 

  . رذّ القوة والرّسوخ والتج

  :في الأسباب المؤدیة إلى تعدد اللهجات .4

ظهور اللّهجات تلك المُتعلّقة بالفوارق الجغرافیة بولعلّ أهمّ الأسباب المرتبطة 

رس اللّغوي في هذا الشّق المُتعلق الدّ  غفلواختلاف طبائع الأمكنة والبُلدان، إذ لمْ یُ 

المبثوثة في العرضیة بفرع اللّهجات الحدیث عن هذه الأسباب حتّى في تلك الحالات 

تفاصیل النظریة اللّغویة العربیة الكبرى، فقد ذكر الجاحظ في سیاق حدیثه عن 

فوارق الفوارق اللّفظیة والتّبایُنات الصّوتیة التي تطرأ على اللّغة الواحدة بسبب ال

ر، یقول في هذا السیاق ومنْ دخل أوائل خراسان : "الجغرافیة وعوامل التّمدّن والتّمَصُّ

وأواخرها وأوائل الجبال وفارس وأواخرها عَلمَ أنّ اللّغات قد تختلف لاختلاف طبائع 

  .19"البلدان والأصل واحد

والطبائع المفهومة من كلام الجاحظ لیس ما اتصل بالعادات الاجتماعیة 

ز فیها من غر لناس في تلك البلدان وإنّما ما تورثه الطّبیعة الخارجیة للنّفوس وما تل

استعدادات نفسیة ومیول فكریة وطرائق في السلوك والتّصرّفات، كطبیعة اللّیل 

تبعًا في القول بنظریة ، 20نطاق الحرارة والبرودة وخصائص الأهویة والماءو  والنهار،

  .21"اس التي تبنّاها ابن خلدون في المقدّمةالأثر المناخي على طبائع الن

ومن أهم الأسباب المتعلقة بظهور اللّهجات تداخل اللّغات واحتكاك اللّهجات 

 نعفیما بینها لأسباب جغرافیة أو تاریخیة ذات طابع ثقافي محض أو سیاسي مصط

على كالعلاقات التجاریة والثقافیة أو الحروب والغزوات والفتوحات، فإذا دخلت لغة 

أخرى تركت الأثر في مستوى معین من مستویات اللّغة ونتج عنه لا محالة حالة 

  .أخرى تُسمّى لهجة
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إنّ أثر لغة في لغة أخرى من العوامل التي تعمل على : "قال أنیس فریحة

، وكثیرا ما عُرف هذا الوضع في المُحرّرات اللّغویة 22"نُشوء التغایر والتباین في اللّغة

، وهو باب معروف لدى النُّحاة وعلماء اللّغة كسبب "تداخل اللّغات" تحت ما یُسمّى

  .23"المترادف والأضداد والمشتركب" لظواهر في اللّغة تُعرف فسّرمُ 

فكُلّما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أوْلَى بأنْ : "قال ابن جنّي

  .24"تكون لُغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد

هذا في الترادف أمّا في باب التّجانس والتغایر الصّوتي وهو أكثر صور 

اللّهجة وما یرتبط به من أسباب فإنّ ابن حزم یذكر عن ذلك شیئا في غایة الأهمیة 

ب عرّ تإذ : "یتعلق بخضوع اللّغة الداخلة إلى خصائص اللّغة الدّاخِلِ علیها قائلا

أبدل من ) یقال لها جلیقیة متاخمة للأندلسنسبة إلى بلدة من بلاد الروم ( الجلیقي

دا" قولیف العین والحاء هاءً    .25"إذا أراد أن یقول محمدا" مُهَمَّ

ومثلُ هذا یحدث مع اللّغات الأوروبیة مستمرّا إلى یومنا هذا، فتراهم جمیعا 

یقلبون الحاء هاءا والدّال تاءا، وذلك باللّجوء في تحقیق الحرف إلى النظیر في لغتهم 

  .في لغتنا ندما أحوجتهم القدرة على تحقیق الأصیلع

إنّ من تدبّر العربیة : "أخرى قائلا ةوبهذا نجد ابن حزم الظاهري یقرّر مر 

والعبرانیة والسّریانیة أیقن أنّ اختلافهما إنما هو تبدیل ألفاظ النّاس على طول الزمان 

  .26"واختلاف البلدان ومجاورة الأمم وإنها لُغة واحدة في الأصل

ومن الأسباب التي اعتبروها في هذا الشأن تلك المتعلقة بالحالة الاجتماعیة 

ة اجتماعیة تنبثق عنها أداءات وسُلُوكات تبیوما ینتج عنها من فوارق بین النّاس وترا

وكلامُ النّاس في طبقات كما "لُغویة نابعة من تلك الفوارق ومعبّرة عنها، قال الجاحظ 

، فلغة الرّجال تختلف عن 27"العلیا والوسطى والعامة...ي طبقاتأنَّ النّاس أنفسهم ف

ن یولغة الحرفی لغة النساء في الألفاظ المُختارة والأداء الصّوتي تبعا لطبیعة الجٍنس،

 بمعجمه الخاص،؛ كل یستقلّ عن لغة المعلمین والأطباء في الطبقة الوسطىتختلف 

یقول عبد الواحد هل الحضر أوالأداء الصوتي لأهل الأمصار یختلف عنه لدى 
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وباتساع الفوارق بین الطّبقات تنحرف اللّهجة عن أخواتها كطبقة المُتصوّفین : "وافي

  .28"إلخ...والرّهبان واللّصوص والمُجرمین

ها منه مدود یَذهَلُ عنها الحسُّ لوكُلّما اتّسع فضاء الزمن بهذه الأسباب المذكورة وطاو 

أثر المجانسة مطلقا لهذا یبقى عامل وفقدت الشدیدة  ةغایر ما مرحلة من المبر بَلَغَتْ 

: الزّمن هو المُفسّر الرئیسي لحُدوث هذه الفوارق وتطوّرها، یضیف أنیس فریحة قائلا

غیر أن أسباب نُشوء اللّهجة تُردُّ إلى عوامل أخرى أهمها أن اللّغة لا تثبت على "

، وفي ذلك شأن للذي جعل 29"حال، فهي مجرى وكلما بَعُدَ المجرى ظهر التباین

اللّغة آیة ومنحها من أسباب الاستمرار والتغیر والاتساع والنقصان والاندثار ما لا 

أن  ةً لِمَنْ أَرَادَ فَ وَهُوَ الذِي جَعَلَ اللّیْلَ والنَّهارَ خِلْ "یتّسعُ له وِعاء غیر فضاء الزّمن 

  .30"أَرَادَ شُكُورَایذّكرَ أو 

  :د اللهجاتالمستوى الصوتي وتعد .5

عبارة أن أنظمة لغویة مختلفة إذا تعددت كانت ) اللّهجات(وبما أن اللّهجة   

سب طابعًا قومیًا تبمثابة تنویعات على مقام واحد هو اللّغة الأم أو الأصل التي قد تك

أو رسمیًا، فإذا اعتبرناها معیارا كانت اللّهجات المتفرّعة عنها انحرافات وشذوذًا ثقافیا 

مع ما بینهما من والصرفیة عن القیاس المألوف، في بعض صور الأداء الصوتیة 

إنّ الانحراف عن المعیار في اللّهجة یَكْفُلُهُ عامل الزّمن كما  .جوانب الاتصال الوثیق

  .ة ثابتة لا یمكن لأحد إیقافهغوي الذي هو سنّ ذكرنا بفضل التّغیّر اللّ 

وعلیه فإن الأجزاء اللّغویة الأسرع  إلى حدوث الانحراف فیها هي المكوّنات 

الصّغرى في اللّغة وأهمها الأصوات ثمّ یلیها المفردات في المقام الثاني، قال 

هجات اشتراكهما إنّ مِنْ جوانب الاتصال بین اللّغة العربیة الفصحى واللّ : "الوَدْغیري

  .31"في الرّصید المعجمي الثابت

ا ما قِیسَ بلغة قریش، لقد ذوعلى هذا كان وَضْعُ اللّهجات العربیة قدیما إّ 

في قصائد الشعراء في سوق عكاظ یختصُّ بالحروف والتنقیحات كانت التصویبات 

  .وألفاظ الأسماء أحیانا دون التراكیب التي كانت واحدة
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) بالصاد(اختلف رجلان في الصّقر فقال أحدهما الصّقرُ : "قالوروى عن الأصمعي  

لا : فتراضیا بأوّل واردٍ علیهما فحكیا له ما هما فیه فقال) بالسین(وقال الآخر السّقر 

، إنّها ثلاثُ كیفیات مختلفة على كلمة واحدة لعب 32"أقول كما قلتما إنّما هو الزّقر

اللّهجي على المستوى اللّفظي دون  فیها عنصر الصوت دورًا في إحداث الفارق

المعنى، وهي الظاهرة الأكثر شیوعا في حدوث اللّهجات أي الظّاهرة الصّوتیة، 

والتّمظهرات الصوتیة في الحالة اللّهجیة مستویات تبدأ من الانحراف الصوتي 

ر، قال عنه إبراهیم نّبالمرتبط بالحروف وهیئات النطق فیها إلى ظواهر الإدغام وال

  .33"وهذا هو المظهر الصوتي الغالب الذي یفرّق بین النُّطق في البلاد العربیة":سأنی

والشاهد الأقوى على أنّ الظّاهرة اللّهجیة أكثر ما تتجلّى في الجانب الصّوتي 

هو سیاق علم القراءات في الدّراسات القرآنیة اللّغویة الذي ظلّ مطیّة اجتهاد ونظر 

ة المتعلقة بطرائق الأداء وشواهد النّطق الصحیح في القواعد والأحكام الصّوتی

والاستدلال على ذلك من فصیح المستعمل المشهور من كلام العرب ممّا فتح الباب 

  .على موضوع اللّهجات واختلاف لُغات العرب

إنّ لهجاتنا العربیة المعاصرة ترتبط كُلُّها برصید كافٍ من الألفاظِ المُعجمیة 

أنّ ما حدث فیها من تبَدُّل في النّطق بأصواتها في الحروف باللّغة الرّسمیة إلا 

اللّغة عنه ویعْفي أثرها ینفي شبه أمْرٌ لیس بالیسیر إذْ یكادُ  نّبروالإدغام ومقامات ال

یسْلَم من الحروف إلا نَزْرٌ قلیلٌ من بدعة التّغیّر وافتقاد الخواص، وإن بدا  إذ لمْ فیه، 

  .لم في أخرى على تكاثر اللّهجات في الوطن العربيسالما في لهجة فلرُبّما لم یس

فقدت مُعظم اللّهجات المصریة بعض الأصوات العربیة : " قال إبراهیم أنیس

التّاء والدّال : واستبدلت بها على الترتیب الثاء، الذّال، والظّاء والقاف،: القدیمة أمثال

  . 34"إلى الدهشة جیم، وقد اطّرد هذا اطرادا یدعُووالصّاد والهمزة وال

حرف "ومن هذه الأصوات التي طرأ علیها التغییر في بیئات لهجیة مختلفة 

الكلام في صفاته البِنیویة، من الذي سنحاول أن نسلّط علیه الضوء فیما یلي " القاف

وما استنبط له من القواعد والأحكام في المحررات اللّغویة قبل التّطرّق إلیه في اللّهجة 

  .ریخا ومعاصرةالجزائریة تا
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شهد القرن الهجري الأول أولى محاولات التقعید للغة بهدف الحفاظ على 

تصاعد حتى بلغ مرحلة ی، واستمر هذا المشروع )القراءات الكریم( النص المقدّس

الخلیل  :النظریة والنظریة التامة مع أشهر اسمین في سماء الفكر اللّغوي العربي هما

سیبویه، عرف الدرس اللّغوي خلالها انفتاحا قویا على بن أحمد الفراهیدي وتلمیذه 

مختلف شواهد اللّغة بهدف الوصف والتقعید، فتناولوا بالتقعید جوانب الصوت فوصفوا 

ث في مجاري النطق، و الحُروف من المخارج إلى صفات الخروج، وكیفیات الحُدُ 

ارج وصفات وقدّموا مع قلة الحیلة وافتقاد الأداة نماذج دقیقة في وصف المخ

  .الأصوات، ترقى بلا شك إلى مستوى دراسة صوتیة بالمعنى العلمي التّام للكلمة

  :الوصف البنوي لحرف القاف العربي قدیما وحدیثا. 6

وقد كان لحرف القاف نصیب هو الآخر من هذه الدراسة الصوتیة بما حمل 

لمخرج أو على معه من وِفاق وخِلاف فیما بین الدارسین القدامى إنْ على مستوى ا

  .مستوى الصفة

نك الأعلى ومن أقصى اللّسان وما فوقه من الحَ : "قال سیبویه متحدّثا عن مخارجه

: ملاحظة. 36، وتابعه على هذا القول ابن جنّي وابن الجزري35..."مَخرجُ القاف

ضع رأس الماوس على الكتابة والأرقام داخل الجدول لتعرف نمط وحجم الخط، (

  ).بالنسبة للأرقامنمط وحجم الخط 

والظاهر المفهوم من كلمة أقصى في كلامه أنها أصول منابت اللّسان أي 

فواضح أن المقصود منها هو المنطقة من " ما فوق"الأجزاء المُتأخّرة منه، وأمّا كلمة 

نك الأعلى التي تُحاذي أقصى اللّسان مباشرة حیث یَنْضغطُ الهواء في ذلك الحَ 

التقى العضوان الفاعلان محدثا التصویت بحرف القاف الموضع من النطق إذا 

المشهور في لغة العرب، والمشهور في هذه العبارة معناه المتداول بالدراسة عند 

علماء العربیة قدیما والمخصوص بالوصف عند أكثر أهل العلم باللّغة وعلم 

مّا وأ: " القراءات، وله خصائص في صفة النطق به أوّلها الهمس، قال سیبویه

المهموسة فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتّى جرى النفس معه، وأنت تعرف 

ذلك إذا اعتبرت فردّدتَ الحرف مع جَرْي النفس، ولو أردت ذلك في المجهورة لم 
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النطق اللّغوي إذا مرّ في مخرج النطق بغایة ، ومعناه أنّ النفس الخارج 37"تقدر علیه

لا یمنع جریان الهواء وانفلاته خارج نقطة  انحبس في نقطة التّصویت جزئیا بحیث

لق له مخرج النطق فینْحَبِسُ فیه نغالصّوت، وذلك بخلاف الصوت المجهور الذي ی

  .الهواء عن التفلّت والجریان خارجه انحباسا تامّا حتى تنتهي مدّة ذلك

والمجهورة حرفٌ اتّسع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أنْ : "قال سیبویه

  .38"الصوت فیه فهذه حال المجهورةفیجري ه حتّى ینقضيَ الاعتماد علیه یجرِي مع

كما وُصف حرف القاف المهموس بأنه حرف شدیدٌ، والشدید هو الذي یحبس 

الصوت عند النطق به ولیس النفس الذي یحبسه المجهور، ولذلك تجمع بعض 

دید وهو الذي الشّ روف حومِنَ ال" :بین الشّدّة والهمس، قال سیبویهالأصوات كالقاف 

یمنع الصوت أن یجري فیه وهو الهمزة والقاف والكاف والجیم والطّاء والتّاء والدّال 

والخِلاف واقع بینهم أي القدامى في تحدید مخرج هذا الحرف وصفته ولكنّه  .39"والباء

خلاف بسیط یمكن استیعابه ببساطة لأنه اختلاف في وجهة نظر لا غیر، فقد قال 

مخرجه لَهَوِي، واستخدم هذا التعبیر على نطاق واسع حتى عند  الخلیل بأنّ 

لجهة  40"مخرجُ القاف والكاف لَهَوِیان لأن مبدأُهما اللّهاة: "المحدثین، قال الخلیل

  .العلّو ولم یختلف مع تلمیذه سیبویه في أقصى اللّسان من الجهة السّفلیة

ل اعتماد أقصى اللّسان وبالجمع بین القولین نجد أن اللّهاة لها مدخل في مح

أعلى الحنك مباشرة إلا إذا احتسبنا مقدار التقدم والتّأخر في الحیّز  منمع ما یُحاذیه 

  .في التحدید أٍ وجدناه بسیطا لا یؤسس لخلاف البتّة ولا یُحیل على خط

تقع في نهایة الحنك اللّین أو الطبق تشریحیا عبارة عن زائدة لحمیة  ةاللّها "فــــــ

 من أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك الأعلى(هذا یمكن حمل قول سیبویه وعلى 

  .41"بأنه قَصَدَ اللّهاة أو منطقة قریبة منها"

هذا ولم یتجاسر البحث الصوتي على تجاوز الإرث الذي تركه المتقدمون 

كالخلیل وسیبویه بالمخالفة والتفنید إلا أنْ یتعلق الأمر بزیادات أو ملاحظات تُعتبر 

طوّرا داخل السیاق، فإذا تطرقنا إلى ما تركه ابن سینا في الرسالة وهو متأخر عن ت

 في المخرج وجدناه یحدد مخرج القاف بالنسبة إلى حرف هو شریك لهنسبیا، هؤلاء 
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والقاف تحدث حیث یحدث الخاء ولكن بِحَبْسٍ تامٍّ، وأما : " وهو الخاء حیث یقول

  .42..."الهواء ومقداره وموضعه فذلك

هذه الحروف،  بینبالنظر إلى قوله فهمنا أنّه یقصد المخرج اللّهوي المشترك 

ام فقط الذي یمیّز القاف حصر الاختلاف الصّوتي بعد ذلك في الحبس الهوائي التّ لیُ 

لیكتف بهذا في معرض الحدیث عن مخرج القاف وصفته وبسط القول و عن الخاء، 

  .یخیةمرّة أخرى في تطوّره في تلك الفترة التار 

من الواضح أنّ حرف القاف المهموس قد أخد طابعا رسمیا وثقافیا حیثُ لم 

لّیًا، لكنّ الثابت إزاء كُ البنیة أو تذهب بالصفة تخرم تطرأ علیه التغیرات الجذریة التي 

ذلك أن اللّهجات العربیة كانت تتوفر على أنواع أخرى من حرف القاف ذكرها 

ارتباط اللّغة العربیة بالنص القرآني جعلها أكثر انتقائیة ولكن  ،الدارسون وعلماء اللّغة

  .وروایة الشّعر القرآنیة الصوتیة في القراءةوهیآتها  إذ لمْ تقبل كثیر من الحروف

فإلى جانب حرف القاف المذكور موضوع الدراسة كان حرف الكاف البدیل 

عن موضع القاف عنه معروفا ومستعملا ومیزة هذا الحرف صوتیا أنّه یحدث بتقدمِ 

باستعماله قبائل عربیة بعینها حتّى زعم البعض أنه لغة واضطلعت الموصوف قلیلا، 

ویت فیه الأحادیث والنكت والأشعار، من ذلك ما نقل صاحب ، وقد رُ 43قبائل مضر

، ورووا في "الكوْم: اللّهاة فتَغْلَظ جدا فیقولون للقومبالجمرة أن بني تمیم یُلحقون القاف 

  :من الشعر نسبوه إلى أبي الأسود ذلك بیتا

  مٍ كَـدْ نضِـجَتْ و لكِدْرِ الكُـ) أقول(ولا أكُولُ 

  

  .44) مقفول(ولا أكولُ لبابِ الدّار مكفولُ 

ومن ذلك أن الأصمعي أراد أن یُعلّم أعرابیا شیئا من القرآن الكریم فقال له   

قلْ یا أیّها : "، فقال له"الكَافِرُون كُلْ یَا أیُّها: "قال الأعرابي" قلْ یَاَ أَیُّهَا الكَافِرُون"

  .45"ما أجِدُ لٍساني یَنْطِقُ بهذا: " كما أقول لك، قال الأعرابي" الكافرُون

المتقدم إلى موضع الكاف فیصیر به القاف الرسمي فمنه ولهذا الحرف صورٌ 

، وكلها 46منه الذي بین مخرج القاف والكاف ومنه المُشابه للقاف الأعجميو  اكافً 

ت غیر مقبولة في قراءة القرآن وروایة الشّعر علمًا أن استعمالها كان مقتصرا لهجا

على قبائل بعینها كتمیم، لكن القرون التي تلت الثلاثة الأولى كفلت اتساع نطاق 
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وأمّا الكاف التي یستعملها العرب : " ت قیاسا ربّما، قال ابن سیناتاستخدامها حتّى با

تحدث حیث تحدث الكاف إلا أنها أدخلُ قلیلا في عصرنا هذا بدل القاف فهي 

  .47"والحبْسُ أضعفُ 

والفرق بین الطّورین التاریخیین أنّ أوائل العرب یبدلُون هذا الحرف وأحرفا أخرى إذا 

اضطروا إلیها اضطرارًا فیصیٍرون بها إلى المخرج الأقرب كما یفعلون مع القاف التي 

أصبح أمرها أنّ ) ه5(ن سینا وهو ابن القرن ، أمّا المفهوم من كلام اب48تنقلبُ كافًا

وأظهر منْ أنْ یخفى على أحد في العوائد الكلامیة الیومیة وتفشیّا  أكثر اتساعا

للناس، ومنها القاف التي یُقال لها الیابسة أو الجافّة في مناطق واسعة من الیمن ولا 

كالجزائر حیث یتكلم بها  تزال إلى أیامنا، بل زاد انتشارها في كثیر من البلدان العربیة

  .، وهي التي تسمى بالجیم القاهریة في لهجات مصرالجزائریین في لهجاتهمأكثر 

أمّا المحدثون في مقارباتهم الصوتیة لحرف القاف العربي فقد اجتهدوا كذلك 

في تحدید المخرج وتبیین الصفة وقد كانت لهم بعض المآخذ على القدماء لحدِّ قال 

وا في تحدید مخرج القاف، وقد اتّسم منهجهم بالعلمیة أُ اء لربّما أخطبعضهم إنّ القدم

والدّقة مع استعانتهم بما قدمته لهم وسائل التشریح والتخطیط والتّصویر في 

  .التكنولوجیا الحدیثة

دفع الهواء مارّا بالحُنجُرة فلا یُحرّك الوَتَرین الصوتیین، نی: "أنیس إبراهیمقال 

الحلق حتّى یصل إلى الحلْق من الفم، وهناك ینحبِسُ الهواء ثمّ یتخذ مجراه في 

بأقصى اللّسان ثمّ ینفصلُ العُضوان ) بما في ذلك اللّهاة( باتصال أدنى الحلْق

انفصالا مفاجئا فیحدِثُ الهواء صوتًا انفجاریا شدیدًا، فلا فرق بین القاف كما ینطقُ 

  .49"مخرجها بها وبین الكاف إلا في أنّ القاف أعمق قلیلا في

وإبراهیم أنیس من الذین جدّدوا البحث في الدّرس الصوتي العربي مُتاثّرًا هو الآخر 

بمناهج البحث الحدیثة في اللّغة، ولقد أحدث الرجل نِقاشًا جاد�ا مع القدماء ولم 

الفریق الذي زعم أنّ القاف انفجاریة شدیدة، كما وافق المحدثین في  معیختلف إلاّ 

یة، وقد تقدّم أنّ سیبویه وابن جنّي وابن الجزري وغیرهم ممن وافق سیبویه كونها لَهَو 

  .جعلوا القاف مهموسة
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سب ینأمّا في موضوع المخرج فقد تبیّن من النّص المتقدّم لابن سینا أنّه 

وُجهات نظر "، إذ الخلاف بینهم كان ینحصر في 50"القاف إلى اللّهاة صراحة

  .فونولوجیة لا غیر

شر فقد ذكر في باب الوقفات الانفجاریة أدنى الحلق بما في ذلك أمّا كمال ب

، فهو كغیره من 51"اللّهاة بأن یلتقي به أقصى اللّسان وذلك في القاف الفصیحة

المحدثین إذ ینسب القاف إلى المخرج اللّهوي، إلا أنّ له اجتهادا في تلخیص الخلاف 

بعد أن جعل القاف صوتا لهوی�ا  الحاصل بین المحدثین وقدماء اللّغة یقول فیه وذلك

العربیة نُقطتي خلاف في  ءصف أنّ بیننا وبین علماو ویتّضحُ من هذا ال"مهموسا

صوت القاف، النقطة الأولى منها خاصة بموضع النّطق والثانیة بصفة الجهر 

محاولا بذلك أن یجد مبرّرا لاختلاف القدماء في مخرج القاف وهو تبریر  ،52"والهمس

با في الكشف عن الظواهر اللّهجیة لحرف القاف بقبول إذا ما جعل ساجتهادي م

  :وتعدّد مخارج النّطق عند العرب حیث یقول

وقد "وا في تقدیر الموضع الدقیق لنُطق القافأُ لعلّ علماء العربیة أخط: الأوّل"

  .لتوٍّ  تبیّن ضعف هذه الوجهة كما تقدم

  .53"ف تختلف عن قافنا الحاضرةوهو أن العرب قد كانوا یتكلمون عن قا: الثاني

هجي لّ ر الوضع الفسیإنّ هذا الكلام من كمال بشر هو الذي یصلح بدایة لت

إذا لم یكن في كلام العرب قاف بمخرج ولا صفة واحدة بل  ،القدیم لحرف القاف

بناء على القاعدة  ت،شابهتتعددت لها المخارج وإن تقاربت وكذلك الصفات وما 

الصوتیة المعروفة أن الحروف المبدلة یجب أن تكون متقاربة إمّا في المخارج وإمّا 

  .صوتیة من أثر القیم الخلافیة في اللّغةنظائر في الصفة وهي في حقیقة هیئاتها 

ولحرف القاف وصوته في لغة العرب خصائص منها أنّه صوت ضمن 

القاف والكاف لهویتان، " عن صاحب التهذیب مجموعة الفم، قال ابن منظور نقلا

في بناء العربیة لقرب مخرجهما إلا أن یجيء معقوم  قال أبو عبد الرحمن تألیفهما 

ومٌ أي أنه غیر مُنْتج لصعوبة النطق به، عقُ م قولهو  ،54"كلمة من كلام العجم مُعرّبة

وذلك لاتساع  "لحروفاه لأنّهما أطلق اتإلاّ حسّن والعین والقاف لا تدخلان على بناءٍ 
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: یُضیف ابن منظور نقلا عن صاحب التّهذیب قائلا .تالحیّز فیهما وقوة التصوی

وثمّة أسباب موضوعیة لاختلاف  ،55"وأمّا القاف فأمْتَنُ الحروف وأصحّها جرسًا"

بحرف القاف العربي منها ما یتعلق بالسبب الجغرافي وتداخل في النطق اللّهجات 

لدان وتأثیرها على الجُسُوم والاستعدادات، ولعل الأهم من ذلك كلِّه اللّغات وطبائع الب

  .بحثهو سنة التّطور اللّغوي كما سبق وأشرنا إلى هذا في موضع متقدم من ال

ولا یزال هذا الصوت یُحافظ على مبناه اللّهوي المهموس في عربیتنا 

والمساجد المعاصرة ولكنّه محصور بالأداء الرسمي في المدارس والجامعات 

ومشاهیر قرّاء القرآن الكریم على وجه الخصوص، إلا أن الواقع اللّهجي قد شهد 

كونه لهویا مهموسا شدیدا منفتحا فقد اختلفت اللّهجات و  ،تطوّرا في نطق هذا الحرف

العربیة المعاصرة في النطق به بین مقدم له في المخرج وبین من یؤخره، فجُملة الذین 

لهجات مِصر وبعض لهجات الجزائر في تقدّموا به جهة الحلق ألحقوه بالهمزة كما 

جیم القاهریة في قافا كالا ، وأمّا الذین تأخّروا بها جهة الحنك فقد جعلوه)تلمسان(

مصر، وأنا في هذا الصدد أستبعد هذا الأخیر أن یكون تطورا طبیعیا داخل السیّاق 

موضع الكاف فأصبحت كذلك إلى لانكسار قاعدة التماثل الصوتي وهناك من نقلها 

في لهجته منها في لهجات مصر وبلاد الشّام في لبنان وسوریا وفي الجزائر جنوبا 

موضوع الدّراسة  "جیجل"حالیا وشمالا بولایة أدار  بولایة 56تانة تو كما في لهج

  .بعض المناطق الحدودیة المتاخمة لها في الولایات المجاورةو 

  :لمنطقة جیجل التعریف التاریخي والجغرافي. 7

شمالا البحر  اتقع ولایة جیجل شرق الجزائر، وهي ولایة ساحلیة، یحدّه

الأبیض المتوسط ومن الجنوب ولایة میلة وولایة سطیف، أمّا شرقًا فولایتا سكیكدة 

  . 57وقسنطینة، وأمّا من الغرب فولایة بجایة الساحلیة كذلك

، 58التاریخیة" كتامة"أمّا سكانها فیرجعون بالنسب في الغالبیة العظمى إلى قبیلة     

وكان لهم دور في قیام  ،رّومانیة والإسلامیةعرفت المنطقة عدّة حضارات منها ال

تاریخیة فیها، وكذا الدولة الریادة حتى كانت لهم ال الدّولة الفاطمیة واتّساع رقعتها
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العثمانیة التي اضطلعوا فیها بدور ریادي في تأسیس القوّة البحریة الجزائریة، وقد 

  .السفن وفنّ الطبخ بشكل عام كالخِبازة والحِدادة وبناء اورثوا عن الأتراك عادات ومهنً 

  :خصائص عامة في اللهجة العربیة المحلیة لجیجل. 8

بسیط، وأمّا لهجتهم العربیة فیتبیّنُ لكلِّ من مارَس التحلیل اللّغوي بسبب ما 

یة والعربیة، فر صّ أنها مزیج من الأمازیغیة في جزء كبیر من جوانبها الصّوتیة وال

مع القحّ  وردّها إلى أصولها إلى الأصل العربيحیث ترجع ألفاظ كثیرة بتحلیلها 

خواص أخرى للغات أخرى كالإیطالیة والأندلسیة والتركیة والفرنسیة من أثر 

  .الاستعمار كباقي ولایات الوطن

أهم ما یمیّز هذه اللّهجة من وجه عام جنوحها المطلق إلى مبدأ الاقتصاد 

تراكیب اختصارا عجیبا مع سرعة اللّغوي فتراهم حال التكلم یختصرون الألفاظ وال

منهم اعتقدت أنه لیس في دنیا قایست  افیم يالتلفظ بذلك، فعلى الجانب الصّرف

لَعٌ بتصغیر الأسماء حتى تلك الصغیرة في طبیعتها و اللّغات من هو في حالهم مُ 

  .كالنملة والفولة، ولا أجرأ منهم على استخدام المفعول المطلق في الجمل والتراكیب

  :لوصف البنیوي لحرف القاف في لهجة جیجلا. 9

ستظلّ الكاف عندهم المنقلبة عن القاف العربي هي أهم ما یمیز لهجتهم 

 عن غیرهم بها، ذلك لأن المظهر الصوتي في اللّغات هو أول  به وأوّل ما یمتازون

القاف العربیة اللّهویة إلى لسان عن غیره، وإلیك صفتها بالقیاس ما ینماز به 

  :وسةالمهم

أمّا المخرج فقد تطوّر بالنقل إلى مخرج الكاف الفصیحة، وقد حدّ سیبویه 

ومن أسفل من موضع القاف من اللّسان قلیلا  وممّا یلیه من " مخرج الكاف في قوله

تقدّم عن موضع ب، وكلمة أسفل موضع الكاف معناها "الحنك الأعلى مخرج الكاف

أواسط  اللّسان مطبقة لهذا الحرف مع  القاف قلیلا جهة الحنك الصّلب حیث ترتفع

، 59ضغط خفیف لا یحبس النّفس حبسا تاما، لذا عدّه سیبویه من الحروف الشّدیدة

غیر أن التلهّج به عند أهل المنطقة لا یكون في العادة على مستوى واحد فتراهم بعد 

أن انتقل إلى الكاف یختلفون في تأدیته تبعا لاختلاف المناطق والجهات على الرغم 
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من تقاربها، أمّا الغالب فالمنقول إلى الكاف الفصیحة والناطقون به في الغالب هم 

، وهذه كسكان المیلیة مثلا مناطق الاكتظاظ العُمراني سكان الضواحي البعیدة عن

  .فخماف المُ قق للقّ النظیر المر  هيناها الصوتي للكاف العربي بالصورة في م

طباق ولكن بتفخیم فتخرج إأمّا الصورة الثانیة فتكون بامتلاء الفم من دون 

اللّهجي  الأجنبي، وهذه الصورة في مبناها الصّوتي) k( الكاف مفخّمة أشبه بحرف

یتكلم بها أهل المنطقة في مناطق عمرانیة ذات كثافة سكانیة نسبیا وعلى مقربة من 

  ).كبلدیات دائرة الشقفة(المدینة الأم 

في ) الفصیحة(بعینها أمّا الصورة الثالثة فالقاف المجهورة وكذا المهموسة 

ة للولایة ة الأم وبعضها على أطراف الحدود الإداریینمناطق بعضها قریب من المد

وكذا ما یقابلها على الضفة  ،بلدیة بني یاجیس حیث القاف هناك عربیة مهموسةك

الأخرى من الوادي في بلدیة جیملة وقراها، حیث تشبه بعض هیئات هذا الصوت 

، القاف المتداولة في لهجة الجزائر العاصمة كما في لهجة بلدیة قاوس وما جاورها

المدینة  وأما .خفى على سامعتلا وقلقة بحرف القاف وهذه الهیئة الأخیرة فیها جهرٌ 

فالقاف بها رخوة احتكاكیة یتقدم مخرجها إلى الأم وما داخلها وقاربها من العمران، 

  . مخرج الخاء الفصیحة مشربا بصوت الكاف

أمّا الصورة الرابعة فهي القاف الیابسة وهي المستعملة في لهجة الیمنیین 

معظم الجزائریین في الشرق والغرب في الشمال والجنوب إلا حالیا، والتي یتكلم بها 

أنّ استعمالها في منطقة جیجل ضئیل جدا لربما انحصر ببلدیة واحدة كبلدیة سیدي 

  .د العزیزبع

   :خاتمة

مل الإغراق في تخصص آخر وإنما تلأساس لا یحباإنّ هذا البحث لُغوي 

رة لهذه وكذا لأنه من الأسباب المفسّ ذكرنا طرفا من هذا للضرورة التي أوجبت ذلك، 

الظاهرة اللّهجیة في هذه المنطقة، إذ تبیّن أنّ لها أسبابا وأصولا تاریخیة، ذلك أن 

أوائل العرب الفاتحین كانوا مضریین ولعلّ ذلك من بقایا تلك اللّغة، وكذا الهجرات 

أقوى فترات المتأخرة مع الهلالیین وكذا عصر الدولة الفاطمیة على وجه التحدید 
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التعریب إذ لا تزال اللّهجة المحلیة لهذا الیوم تحتفظ بظواهر لهجیة كانت أصیلة في 

 .اللّهجات العربیة القدیمة كالكشكشة مثلا
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